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  المقدمة

 ســـــــــیدنا المرســـــــــلین، أشـــــــــرف علـــــــــى والســـــــــلام والصـــــــــلاة العـــــــــالمین، رب الله الحمـــــــــد
ـــــه وعلـــــى الأمـــــین، الأمـــــي النبـــــي محمـــــد  المیـــــامین، الغـــــرّ  وأصـــــحابه الطـــــاهرین، الطیبـــــین آل

  .الدین یوم إلى بإحسان تبعهم ومن
  :وبعد

 نوإ  وتغیــــــره، تتابعــــــه فــــــي الســــــریع المعرفــــــي یتصــــــف بالانفجــــــار الیــــــوم عالمنــــــا فــــــإن
ـــــة بمناهجـــــه الرســـــمي التعلـــــیم  وبمـــــا یرفـــــد بـــــه الطـــــلاب مـــــن معلومـــــات متباعـــــدة عـــــاجز الثابت
ن ،وحتــــــــى المعــــــــارف ذات التخصــــــــص المشــــــــترك ،ملاحقــــــــة الكــــــــم المعرفــــــــي العــــــــام عــــــــن  وإ

  .علیه وتنمیته  بالتثقیف الذاتي والتشجیع العنایة هو كله لهذا الموضوعي المعادل
وأن لا یقتصـــــــر  ،یـــــــة بـــــــالتثقیف الـــــــذاتيوالطالـــــــب الجـــــــامعي أولـــــــى مـــــــن غیـــــــره بالعنا

وأن هـــــذه العنایـــــة ینبغـــــي أن تتواصـــــل بعـــــد  ،علـــــى المفـــــردات المقـــــررة فـــــي المنهـــــاج الدراســـــي
  .تخرجه لما للتثقیف الذاتي من فوائد جمة 

ـــــــــى عـــــــــاتق و  ـــــــوم الشـــــــــرعیة تلقـــــــــي بمســـــــــؤولیة جســـــــــیمة عل ـــــــــدریس العلــ ن مهمـــــــــة ت إ
فــــــي جمیــــــع اســــــة العلــــــوم الشــــــرعیة وأن الغــــــرض الــــــرئیس مــــــن در  ،التدریســــــیین والطلبــــــة معــــــاً 

والعمــــــــل  ،محبــــــــة العلــــــــم والاجتهــــــــاد فــــــــي تحصــــــــیلههــــــــو علــــــــم الطالــــــــب العمریــــــــة لمراحـــــــل ال
ســــــواء أكــــــان المــــــدرس للعلــــــوم الشــــــرعیة  ،والحــــــرص علــــــى تعلیمــــــه وتحقیــــــق أثــــــره ،بمقتضــــــاه

فــــــي  باحثــــــاً  أســــــتاذاً  مأ ،فــــــي المراحــــــل الثانویــــــة أســــــتاذاً  مأ ،فــــــي المراحــــــل الابتدائیــــــة معلمــــــاً 
ــــدّ مــــن البحــــث عــــن الوســــائل التــــي تعــــزز واحــــدةهــــي ن المســــؤولیة ؛ لإمعــــةالجا ــــذلك لا ب ، فل

  .هذه الأهداف 
ــــــذاتي ( :ولهــــــذا الســــــبب ارتأیــــــت أن یكــــــون موضــــــوع هــــــذا البحــــــث هــــــو التثقیــــــف ال

ویهــــدف هـــذا البحــــث إلــــى التعریــــف بوســــیلة یقترحهــــا ، )تــــدریس العلــــوم الشــــرعیةوأثــــره فــــي 
وهــــي ترســــیخ مفهــــوم التثقیـــــف  ،الشــــرعیة لــــدى الطلبـــــة الباحــــث لتعزیــــز الانتفــــاع مـــــن العلــــوم

شــــاعته ،الــــذاتي بــــین الطلبــــة وتكــــریس الوســــائل العلمیــــة للانتفــــاع منــــه بمــــا یعــــزز دراســــة  ،وإ
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ــــوم الشــــرعیة مــــن جهــــة ورفــــع المســــتوى الثقــــافي للطالــــب بمــــا یؤهلــــه للتفاعــــل الإیجــــابي  ،العل
  . مع المادة العلمیة من جهة أخرى 

ــــــق عمل ــــــدم البحــــــث طرائ ــــــذاتي تصــــــب جمیعهــــــا لخدمــــــة الغــــــرض ویق ــــــف ال یــــــة للتثقی
ـــــــوم وتعـــــــزز  ،مـــــــن الدراســـــــة ـــــــي العل ـــــــدم بهـــــــا الأســـــــتاذ دروســـــــه ف ـــــــي یق ـــــــة النظریـــــــة الت الطریق

علــــــى  مــــــا یتلقــــــاه التلامیــــــذ والطلبــــــة نظریــــــاً تطبیــــــق الرغبــــــة الأكیــــــدة فــــــي وتحقــــــق  ،الشــــــرعیة
  . ونوازله ووقائعهالمجتمع  ضایاقمعالجة ل اواقعهم وتطبیقه

ـــــــة التربویـــــــة  إنولاســـــــیما  ـــــــي واقـــــــع العملی ـــــــى العمـــــــومالمتأمـــــــل ف وفیمـــــــا یتعلـــــــق  ،عل
ـــــوم الشـــــرعیة  ـــــى وجـــــه الخصـــــوص بتـــــدریس العل ـــــى المـــــنهج یلاعل ـــــان الاعتمـــــاد عل حـــــظ طغی

ـــــــل  ،النظـــــــري ـــــــالواقع فـــــــي مقاب ـــــــي جانـــــــب ربـــــــط المعلومـــــــات والمعـــــــارف ب ــــمور واضـــــــح ف ضـــ
الدراســـــة والاقتصـــــار علـــــى مـــــا تحصـــــل مـــــن معلومـــــات أساســـــیة أثنـــــاء  ،مـــــن جهـــــة ،المشــــاهد

 ،الأمــــــــر الــــــــذي ولــــــــد مظــــــــاهر ســــــــلبیة انعكســــــــت علــــــــى عطــــــــاءات المتخــــــــرجین ،الجامعیــــــــة
وعجــــزه عــــن تطـــــویر قدراتــــه بعــــد التخـــــرج ولاســــیما مــــع تصـــــاعد أعبــــاء الحیــــاة والمســـــؤولیات 

فـــــــإن مرحلـــــــة الدراســـــــة هـــــــي المرحلـــــــة الذهبیـــــــة لأي شـــــــخص مـــــــن  ،الاجتماعیـــــــة والوظیفیـــــــة
  .أجل الارتقاء بتحصیل العلوم الشرعیة 

ـــــرتبط هـــــــذا البحـــــــث بـــــــالمحور الثالـــــــث مـــــــن محـــــــاور المـــــــؤتمر  تـــــــدریس العلـــــــوم (ویــ
إذ یحـــــــاول هـــــــذا البحـــــــث الارتقـــــــاء بالتـــــــدریس عبـــــــر  ،)الشـــــــرعیة فـــــــي الجامعـــــــات العراقیـــــــة 

للوصـــــول إلــــــى أفضــــــل الإمكانیــــــات  ،التفاعـــــل الإیجــــــابي بــــــین الطلبـــــة وبــــــین المــــــادة العلمیــــــة
  .ة العامة الذاتیة التي تتوافق مع ممارسة تخصصه في الحیا

ــــــي الشخصــــــیة مــــــع محصــــــلة تجــــــارب الآخــــــرین ــــــى تجربت  ،وهــــــذا البحــــــث یعتمــــــد عل
  :ویشتمل البحث على مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة تتضمن النتائج والتوصیات

  .تعریف التثقیف الذاتي وأهدافه وأهمیته  :المبحث الأول
  .منهج عملي مقترح للتثقیف الذاتي  :المبحث الثاني
  .لمشاكل المتوقعة والمعالجات المقترحةا :المبحث الثالث

  .وفیها النتائج والتوصیات  :الخاتمة
وأن القصــــــــد منــــــــه لــــــــیس الإحاطــــــــة  ،أرجــــــــو أن یكــــــــون هــــــــذا البحــــــــث نافعــــــــاً للقــــــــراء

نما شد الأنظار إلیه للعمل به  ،بتفاصیل الموضوع  .واالله ولي التوفیق  .وإ



  
  
 

٤٦٢

  المبحث الأول 
  تعريف التثقيف الذاتي وأهدافه وأهميته

  :أولا ـ تعریف التثقیف الذاتي
قِــــفَ : " یقــــول ابــــن منظــــور قْفــــاً  الشــــيءَ  ثَ قافــــاً  ثَ قُوفــــةً  وثِ ــــه :وثُ جُــــلٌ . حَذَقَ رَ قْــــفٌ  وَ  ثَ

قِــــفٌ  ــــفٌ  وثَ قُ جُــــلٌ ... فَهِــــم  حــــاذِقٌ  :وثَ قْــــفٌ  رَ قْــــفٌ  ثَ طاً  كَــــانَ  إِذَا لَ ــــا ضــــابِ حْوِیــــه لِمَ ــــا یَ  قَائِمً
ــــهِ  ــــالُ . بِ قَ یُ قِـــــفَ : وَ هُــــوَ  الشــــيءَ  ثَ لُّمِ  عةُ سُـــــر  وَ قِفْــــتُ ...  الــــتَّعَ ــــه الشـــــيءَ  ثَ ـــــفَ ...  حَذَقْتُ قُ  وثَ

قافــــةً  الرجــــلُ  ــــا حاذِقــــاً  صَــــارَ  :أَيْ  ،ثَ قِــــفَ ...  خَفِیفً فــــاً  أَیضــــاً  وثَ قَ بــــاً  تَعِــــبَ  مِثْــــلَ  ثَ  :أَي ،تَعَ
، حاذِقاً  صَارَ  وَ  فَطِناً ُ قِفٌ  فَه قُفٌ  ثَ دِسٍ  وحَذُرٍ  حَذِرٍ  مِثْلُ  وثَ دُسٍ  ونَ   . ) ١(" ونَ

ـــــفَ والتثق  ،إصـــــلاح الســـــهم الـــــرمح هـــــو وأصـــــل التثقیـــــف ،یـــــف مفـــــرد مصـــــدر ثقَّ
قَّفٌ : والرماح السهام یُصلح للذي یقال"  ثَ   . ) ٢(" مُ

 ثقافتـــــــه اكتســـــــاب فـــــــي نفســـــــه علـــــــى المـــــــرء اعتمـــــــاد" هـــــــو  :والتثقیـــــــف الـــــــذاتي
  . ) ٣("مدرسة  في أو أساتذة على یتثقّف من خلاف

  .  ) ٤(" لم والمعرفةالرغبة الطوعیة في النهل من معین الع" وهو 
  :نوعین علىالتثقیف الذاتي و 

ـــــــ  الأولالنـــــــوع  الشـــــــاملة  أوالقـــــــراءة العشـــــــوائیة  :أي ،یمتـــــــاز بعـــــــدم المنهجیـــــــةـ
  . ینطوي على هدر في الطاقات الشخصیة الأسلوبوهذا  ،المنوعة أو

                                     
 ،لأبـــي الفضـــل جمـــال الـــدین محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور الأفریقـــي المصـــري ،لســـان العـــرب)  ١(

  . ٩/١٩) ثفف (مادة  :م١٩٦٨ ،١ط ،لبنان ،بیروت ،دار صادر، )هـ٧١١ت(
 ،)  ه ٣٢٨ت ( ،لأبــــي بكــــر محمــــد بــــن القاســــم الأنبــــاري ،الزاهــــر فــــي معــــاني كلمــــات النــــاس)  ٢(

  . ٢/٩٨ :م١٩٧٩. بغداد  ،الدار الوطنیة ،حاتم صالح الضامن. د  :تحقیق
عــــالم  ،)هـــــ١٤٢٤ت( ،میــــد عمــــرد أحمــــد مختـــار عبــــد الح ،معجـــم اللغــــة العربیــــة المعاصــــرة  )  ٣(

  . ١/٣١٨ :م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩ ،١ط ،بیروت ،الكتب
ــذاتي  )  ٤(  ،دار الحریــة للطباعــة ،للــدكتور عبــد القــادر الشــیخلي ،المنهجیــة العلمیــة فــي التثقیــف ال

  . ٧ :١٩٨٥بغداد، 



  
  
 

٤٦٣

هــــــي القـــــراءة التــــــي فیهـــــا اختــــــزال الوقــــــت و  ،القــــــراءة المنهجیـــــةــــــ  النـــــوع الثــــــاني
موســـــوعیة  ثقافـــــةكمـــــا یســـــاعد علـــــى تكـــــوین مجموعـــــة مـــــن المثقفـــــین  ،لوالجهـــــد والمـــــا

  . )١(بحقائق العصر الإحاطةثقافة متخصصة على جانب كبیر من  أو
  :ثانیاً ـ مقومات التثقیف الذاتي

ــــــذاتي ــــــى الخبــــــرة الشخصــــــیة  یمكــــــن إجمــــــال مقومــــــات التثقیــــــف ال ــــــ اســــــتناداً إل ـ
  :الذاتیة ـ بما یأتي

ــــــــذاتي یهــــــــدف إلــــــــى .١ ــــــــب برنامجــــــــاً یومیــــــــاً للقــــــــراءة  إن التثقیــــــــف ال أن یكــــــــون للطال
وأن تكـــــون لـــــه القـــــدرة علــــى الـــــربط بـــــین المطالعـــــة والكتابـــــة ، والمطالعــــة والكتابـــــة 

أو  ،كزیـــــادة إیضـــــاح مســـــألة علمیــــــة ،وبـــــین الحاجـــــات العلمیـــــة التـــــي تعــــــرض لـــــه
وغیــــــر ذلــــــك مــــــن أغــــــراض تغنــــــي  ،أو لمعرفــــــة الأقــــــوال الأخــــــرى ،للتوســــــع فیهــــــا

  .وعة الدراسة المادة العلمیة موض
یهــــدف التثقیــــف الــــذاتي إلــــى الانتفــــاع مــــن الوســــائل التقنیــــة الحدیثــــة التــــي أخــــذت  .٢

وتســـــــــخیرها لخدمـــــــــة عملیـــــــــة  ،حیـــــــــزاً كبیـــــــــراً مـــــــــن عنایـــــــــة الطـــــــــلاب واهتمامـــــــــاتهم
  .التثقیف الذاتي 

تهـــــــدف علمیـــــــة التثقیـــــــف الـــــــذاتي إلـــــــى إشـــــــاعة القـــــــراءة فـــــــي مختلـــــــف المجـــــــالات  .٣
وأن تســــــهم القـــــــراءة فــــــي إعـــــــادة  ،صـــــــصولـــــــیس فقــــــط فـــــــي مجــــــال التخ ،الفكریــــــة

صــــیاغة مفــــردات حیاتنــــا نحــــو الأفضــــل فــــي كــــل مرحلــــة عمریــــة واجتماعیــــة مــــن 
  .حیاتنا 

إن أحـــــد أهــــــداف عملیــــــة التثقیـــــف الــــــذاتي هــــــي خلـــــق مجتمــــــع مثقــــــف واعٍ یكــــــون  .٤
فـــــي نشـــــاط ذهنـــــي مســـــتمر لیســـــتطیع حـــــل المشـــــكلات الطارئـــــة مـــــن دون وثـــــوب 

ـــــــــى مقدراتـــــــــه الفكریـــــــــة  ـــــــــى ترقیـــــــــة أشـــــــــخاص یهیمنـــــــــون عل ویزعمـــــــــون القـــــــــدرة عل
  .الآخرین بإنكار حقوقهم الفكریة 

إن الجمهـــــور الجاهـــــل هـــــو أعظـــــم الوســـــائل لتفویـــــت فـــــرص التقـــــدم ویشـــــجع علـــــى  .٥

                                     
  . ١٧ـ  ١٢: المنهجیة العلمیة  )  ١(



  
  
 

٤٦٤

الاســـــتبداد السیاســـــي والفكـــــري والـــــدیني لســـــرعة انقیـــــاده وســـــهولة خداعـــــه بالألفـــــاظ 
 ومـــــن هنـــــا تـــــأتي قیمـــــة الكتــــــاب ،البراقـــــة والادعـــــاءات المزوقـــــة والخطـــــب الرنانـــــة

والجریـــــدة والمجلـــــة علـــــى الخصـــــوص والثقافـــــة علـــــى العمـــــوم فـــــي الحـــــد مـــــن هـــــذه 
  .المظاهر المرضیة المقیتة في المجتمع

  :ثالثاً ـ أهمیة التثقیف الذاتي
بـــــــل هــــــــي  ،لا تنحصـــــــر أهمیـــــــة التثقیـــــــف الـــــــذاتي بالجانـــــــب الثقـــــــافي فحســـــــب

   :ومن هذه الفوائد ،تمتد إلى الجوانب الحیاتیة كافة
 ؛یـــــروم النجـــــاح والتطـــــور والتقــــــدم إنســـــان ضـــــروري لكـــــل  التثقیـــــف الـــــذاتيإن  .١

، العلــــــــــم تحصــــــــــیل فــــــــــي  الاســــــــــتمرارعنــــــــــي تلأن عملیــــــــــة التثقیــــــــــف الــــــــــذاتي 
  .والاستزادة من المعرفة وتنمیة القدرات العقلیة

جــــــــراء كثــــــــرة  ،إننــــــــا نلحــــــــظ عــــــــزوف الشــــــــباب ومــــــــنهم الطلبــــــــة عــــــــن القــــــــراءة .٢
مثــــــل الانترنــــــت، والانشــــــغال بوســــــائل التقنیــــــة الحدیثــــــة  ،المشــــــاغل مــــــن جهــــــة

والفضــــــــائیات علــــــــى حســــــــاب المطالعــــــــة والكتابــــــــة التــــــــي صــــــــرنا نخشــــــــى مــــــــن 
 ،فحتـــــى الخـــــواطر والأفكـــــار صـــــارت تكتـــــب فـــــي أجهـــــزة المحمـــــول ،انقراضـــــها

  .لأغراض جمالیة أكثر منها علمیة الكتب وصار اقتناء 
عـــــــدم التعـــــــود علـــــــى القـــــــراءة منـــــــذ إن عـــــــدم الرغبـــــــة فـــــــي القـــــــراءة نابعـــــــة مـــــــن  .٣

وربمــــــا ارتبطــــــت قــــــراءة  ،وضــــــیق الوقــــــت، قــــــراءة الكتــــــب  وكراهیــــــة، الصــــــغر 
ممــــــــا یزیــــــــد مــــــــن حجــــــــم  ،الكتــــــــاب بفكــــــــرة التحضــــــــیر المدرســــــــي والاختبــــــــارات

  .المشكلة 
وان ، كبیــــــــــر التلفیزیــــــــــون یحظــــــــــى بنصــــــــــیب ات الحدیثــــــــــة أن الدراســــــــــبینــــــــــت  .٤

ـــــــى أربعـــــــة  وأن معـــــــدل ، قـــــــراء الكتـــــــب  أضـــــــعافمشـــــــاهدیه یزیـــــــد عـــــــددهم عل
الشــــــــباب تتــــــــراوح مــــــــا بــــــــین ســــــــاعتین ثــــــــلاث  لأغلبیــــــــة للتلیفزیــــــــونالمشــــــــاهدة 

أن م ٢٠٠٧فــــــــي العــــــــراق عـــــــــام أظهرت نتائج المسح وقـــــــــد  ،ســــــــاعات یومیــــــــاً 



  
  
 

٤٦٥

تلیهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا %) ٦٤.٢(الهوایة الرئیسة بنسبة ل مشاهدة التلفزیون تشک
  . ) ١(ثم المطالعة%) ٣٥.٧(الریاضة بنسبة 

ــــــه أثــــــره الســــــلبي أممــــــا لاشــــــك فیــــــه  .٥ تكــــــوین فــــــي ن عــــــدم القــــــراءة والمطالعــــــة ل
فهــــــو یـــــــؤدي إلــــــى ضـــــــحالة المســـــــتوى ، العلمـــــــي والثقــــــافي والمعرفـــــــي نســــــانالإ

وتنــــــــاقص ، وتقلــــــــص العقلیــــــــة العلمیــــــــة ، وضــــــــعف الثقافــــــــة العامــــــــة، العلمــــــــي
والجمـــــود وعــــــدم القــــــدرة علــــــى ، وقصــــــور الأداء الــــــوظیفي ، المخـــــزون العلمــــــي

وانعـــدام القـــدرة علـــى التطـــویر والإبـــداع  فـــي رحـــاب العلـــم والمعرفـــة الانطـــلاق
یجـــــــــب الحـــــــــرص أشـــــــــد الحـــــــــرص علـــــــــى عملیـــــــــة ، ولـــــــــذلك كلـــــــــه ، اروالابتكـــــــــ

التثقیــــف الـــــذاتي لتجـــــاوز تلـــــك الآثـــــار الســـــلبیة علـــــى مســـــتقبل الشـــــباب العلمـــــي 
  . والعملي

مـــــن ناحیـــــة أخـــــرى فعلمیـــــة التثقیـــــف الـــــذاتي تهـــــدف إلـــــى ســـــد الفـــــراغ المعرفـــــي  .٦
ـــــــدى الإنســـــــان ن المدرســـــــة والجامعـــــــة لا یـــــــوفران إلا النـــــــزر الیســـــــیر مـــــــن  ،ل وإ

 . المعارف
 أســــلوبیة تســـــیر علـــــى قواعـــــدهـــــي ثقافـــــة الثقافــــة فـــــي المـــــدارس والجامعــــات إن  .٧

مـــــــن الصـــــــعب أن تشـــــــجع علـــــــى الابتكـــــــار والإبـــــــداع بســـــــبب ضـــــــیق  ،محـــــــددة
وأن التثقیــــــف الــــــذاتي مـــــن شــــــأنه مــــــنح  ،الوقـــــت المخصــــــص للمــــــنهج الدراســـــي

 .في تفكیره أكثر حریة الطالب 

ع الطالـــــب مــــــن تمنـــــ ةالمدرســـــیالموضــــــوعات اســـــتظهار حفـــــظ النصـــــوص و ن إ .٨
 ،دراســـــات أخـــــرىإلـــــى  هســـــتطرد منـــــیالتوســـــع فـــــي الموضـــــوع الـــــذي یـــــدرس أو 

فــــــي حــــــین أن التثقیــــــف الــــــذاتي یســــــمح للقــــــارئ بالاســــــتمتاع بمــــــا یقــــــرأ ویفــــــتح 
  .أمام ذهنه الآفاق الفكریة 

                                     
مهــدي حســن العــلاق، هــدى هــداوي . دمؤشــرات إحصــائیة حــول وضــع الطفولــة فــي العــراق،   )  ١(

  . ٨: ٢٠٠٧محمد، دراسة مقدمة إلى المؤتمر السنوي لهیئة رعایة الطفولة في العراق، 



  
  
 

٤٦٦

مــــــــن المعلــــــــوم أن المنـــــــــاهج الدراســــــــیة أو الجامعیــــــــة تعـــــــــد لعــــــــدد كبیــــــــر مـــــــــن  .٩
لتلامیــــذ كمـــــا لـــــو كـــــانوا علـــــى قامـــــات تعامـــــل جمیـــــع امـــــثلاً المدرســـــة ف ،الطلبــــة

متســــــاویة یحتـــــــاجون إلـــــــى قطـــــــع لا تختلـــــــف مـــــــن القمـــــــاش كـــــــي تصـــــــنع لكـــــــل 
مـــــنهم بذلـــــة خاصـــــة لـــــه، ولمـــــا كـــــان كـــــل إنســـــان فـــــذاً فـــــي الـــــدنیا فهـــــو محتـــــاج 
لمعـــــــــارف تتفـــــــــق وكفایتـــــــــه وحاجاتـــــــــه الخاصـــــــــة، فالبرنـــــــــامج التعلیمـــــــــي الـــــــــذي 

ب إلا یوضــــــع لملیــــــون صــــــبي لا یمكــــــن أن یــــــؤدي حاجــــــات كــــــل صــــــبي وشــــــا
إذا تجاهلنـــــــــا الخصـــــــــائص والممیـــــــــزات التـــــــــي یتمتـــــــــع بهـــــــــا كـــــــــل فـــــــــرد كحالـــــــــة 

 .)١(منفردة
إن التثقیــــــــف الــــــــذاتي یوســــــــع مــــــــدارك الطالــــــــب اللغویــــــــة والثقافیــــــــة والمعرفیــــــــة  .١٠

ویســـــــمح لذهنـــــــه بالتأمـــــــل والتفكـــــــر ممـــــــا یســـــــهم فـــــــي إطـــــــلاق العنـــــــان لقدراتـــــــه 
ق علـــــى فـــــالمثقف یكـــــون مـــــنظم الـــــذهن عمیـــــق التفكیـــــر واســـــع الأفـــــ ،المكبوتـــــة

وعـــــي بمـــــا یـــــدور حولـــــه مـــــن أحـــــداث وقضـــــایا، كمـــــا یكـــــون فـــــي الغالـــــب قـــــادراً 
أمــــا غیــــر . علــــى التعبیــــر عــــن آرائــــه بأســــلوب واضــــح لا التــــواء فیــــه ولا تعقیــــد

 .المثقف فإنه یكون ضحل الأفكار ضیق الأفق ومهلهل الأسلوب غالباً 

لیـــــة إن التثقیـــــف الـــــذاتي الـــــذي هـــــو عامـــــل مهـــــم فـــــي بلـــــورة الثقافـــــة یـــــرتبط بعم .١١
ـــــــــى أن یكـــــــــون  ،إعـــــــــداد الإنســـــــــان فـــــــــي المجتمـــــــــع والمجتمعـــــــــات حریصـــــــــة عل

مــــــن هنــــــا قــــــال  ،أفرداهــــــا مــــــن المثقفــــــین وحریصــــــة علــــــى أن تحــــــارب الجهــــــل
الــــــذي عــــــاش فـــــي القــــــرن الثالــــــث عشــــــر  )نـــــزو –كیــــــواه (الفیلســـــوف الصــــــیني 

ذاوضــــــــــعتم مشــــــــــروعات ســــــــــنویة فــــــــــازرعوا الحنطــــــــــة   إذا " :قبـــــــــل المــــــــــیلاد  وإ
كانــــــــت  إذا أمـــــــا ،الأشـــــــجارمـــــــن الــــــــزمن فاغرســـــــوا كانـــــــت مشـــــــروعاتكم لعقـــــــد 

 . )٢("الإنسانإن تثقفوا وتنشؤا  إلامشروعاتكم للحیاة بكاملها، فما علیكم 

  المبحث الثاني
                                     

  . ٨: م١٩٤٨، سلامة موسى، مكتبة المعارف، مصر، التثقیف الذاتي أو كیف نربي أنفسنا  )  ١(
  . ٤: المنهجیة العلمیة  )  ٢(



  
  
 

٤٦٧

  منهج عملي مقترح للتثقيف الذاتي
ـــــث ســــــــأتناول الوســــــــائل العملیــــــــة التطبیقیــــــــة لمــــــــنهج مقتــــــــرح  فــــــــي هــــــــذا المبحـــ

مـــــع ملاحظـــــة الفـــــارق بـــــین  ،كلیـــــاتللتثقیـــــف الـــــذاتي یمكـــــن تطبیقـــــه فـــــي المـــــدارس وال
ن لطالــــب الكلیــــة القـــــدرة  ،قــــدرات الطــــلاب العلمیــــة فــــي المراحــــل الدراســــیة المختلفــــة وإ

  . على تطبیق هذا المنهج أكثر من غیره 
  :أولا ـ مصادر التثقیف

إذ یمكـــــن  ،فـــــي الحقیقـــــة للـــــیس هنـــــاك مصـــــدر محـــــدد لعملیـــــة التثقیـــــف الـــــذاتي
ــــــــــم التلفزیــــــــــوني أحــــــــــد  ،رة المرئیــــــــــةأو الصــــــــــو  ،أن تكــــــــــون الكلمــــــــــة المســــــــــموعة أو الفل

المحاضــــــــرات العامــــــــة والنــــــــدوات والأمســــــــیات الشــــــــعریة التــــــــي أو  ،مصــــــــادر التثقیــــــــف
وعلـــــى العمـــــوم فـــــإن  ،تنظمهـــــا الأندیـــــة الأدبیـــــة إلـــــى جانـــــب البـــــرامج الثقافیـــــة الأخـــــرى

مصــــــادر التثقیــــــف المهمــــــة هــــــي تلــــــك التــــــي یمكــــــن للشــــــخص أن یرجــــــع إلیهــــــا متــــــى 
ـــــــة بالمنشـــــــورات الورقیـــــــة ،قراءتهـــــــاوأن یتـــــــدبر فـــــــي  ،شـــــــاء ومـــــــن هـــــــذا  ،وهـــــــي المتمثل

وفیمـــــا یـــــأتي تعریـــــف  ،الجریـــــدة والمجلـــــة والكتـــــابالمنطلـــــق فالمصـــــادر الرئیســـــة هـــــي 
  :بها وبأثرها في عملیة التثقیف الذاتي

  :أولا ـ الجریدة أو الصحیفة
 إلا أنهـــــا قـــــد تكـــــون ،الجریـــــدة أقـــــل هـــــذه الأنـــــواع عمقـــــاً ثقافیـــــاً وبعـــــداً فكریـــــاً إن 

أكثــــر خطـــــورة وتـــــأثیراً مـــــن ســـــواها لقـــــوة الإیحــــاء الـــــذي تحدثـــــه بـــــالتكرار؛ لأنهـــــا یومیـــــة 
ــــــثمن  الصــــــدور وموجهــــــة لجمیــــــع الطبقــــــات ومكتوبــــــة بلغــــــة میســــــرة بســــــیطة وزهیــــــدة ال

فعلـــــى القـــــارئ أن یختـــــار أكثـــــر الصـــــحف عنایـــــة بالثقافـــــة  ،وســـــهولة الحصـــــول علیهـــــا
مضـــــــللة والإعلانـــــــات الفارغـــــــة، النامیــــــة والأخبـــــــار المهمـــــــة البعیـــــــدة عـــــــن الـــــــدعایات ال

یــــــداع  ومـــــن المفیـــــد اســــــتعمال ملـــــف لقــــــص الموضـــــوعات القیمـــــة والأخبــــــار الممیـــــزة وإ
  . هذه القصاصات في ملف معد لذلك

  
  :ثانیاً ـ المجلة



  
  
 

٤٦٨

الأســــــــــبوعي أو إعـــــــــدادها مــــــــــدة كبــــــــــر حجمهـــــــــا واتســـــــــاع بســـــــــبب المجلـــــــــة إن 
فهـــــــي مـــــــن  ،وعطـــــــاء فكریـــــــاً مـــــــن الجریـــــــدةمـــــــادة أكثـــــــر الفصـــــــلي تكـــــــون  أوالشـــــــهري 

ــــد الثقافیـــــــة المهمـــــــة التـــــــي لا یســـــــتغني عنهــــــا ناشـــــــد المعرفـــــــة وهنـــــــاك مجـــــــلات  ،الروافــ
متنوعــــــة عامــــــة ومجــــــلات متخصصــــــة ودوریــــــات محكمــــــة یســــــتطیع القــــــارئ أن یطلــــــع 

  . على ما یروي ظمأه من أمهات هذه المجلات ذات المستوى الثقافي الرصین
  :ثالثاً ـ الكتاب

ــــــــذي تــــــــدور علیــــــــه ال فــــــــلا غرابــــــــة أن یقــــــــول  ،ثقافــــــــةالكتــــــــاب هــــــــو القطــــــــب ال
ونعــــم المشــــتغل  ،ونعــــم النشــــرة والنزهــــة ،ةنعــــم الجلــــیس والعــــدّ و "  :فــــي وصــــفهالجــــاحظ 
 القـــــرین ونعـــــم الغربـــــة بـــــبلاد المعرفـــــة ونعـــــم ،الوحـــــدة لســـــاعة الأنـــــیسونعـــــم  ،والحرفـــــة

، ملـــــئ وعـــــاء والكتـــــاب. والنزیـــــل الـــــوزیر ونعـــــم والـــــدخیل، ، حشـــــي وظـــــرف علمـــــاً  ظرفـــــاً
نــــاء ن وائـــــل، ســـــحبان مـــــن أبــــین كـــــان شـــــئت إن وجـــــدّا؛ مزاحـــــاً  شـــــحن وإ  كـــــان شـــــئت وإ
ن باقــــــل، مــــــن أعیـــــا ن نــــــوادره، مــــــن ضــــــحكت شـــــئت وإ  غرائــــــب مــــــن عجبــــــت شـــــئت وإ

ن فرائـــــده، ن طرائفـــــه، ألهتــــــك شـــــئت وإ  بــــــواعظ لـــــك ومــــــن. مواعظـــــه أشـــــجتك شــــــئت وإ
  . ) ١("حارّ  وببارد أخرس، وبناطق فاتك، وبناسك مغر، وبزاجر مله،

  :ثانیاً ـ الخطوط العامة
  :إن الخطوط العامة لهذا المنهج المقترح تتمثل بما یأتي

إن المـــــــدرس أو التربـــــــوي النــــــــاجح هـــــــو الـــــــذي لا یتوقــــــــف عنـــــــد حـــــــد إیصــــــــال  .١
بــــــل یضــــــع لهــــــم الخطــــــط للدراســــــة،  ،المعــــــارف إلــــــى أذهــــــان طلابــــــه وتلامیــــــذه

ى ویكونــــوا قــــادرین علــــى معرفــــة كیفیــــة الحصــــول علــــ ،لیعتمــــدوا علــــى أنفســــهم
 ،وكیفیــــــة التعامــــــل مــــــع هــــــذه المصــــــادر ،المعلومــــــات المطلوبــــــة مــــــن مظانهــــــا

وكیفیــــــة قـــــــراءة الـــــــنص قـــــــراءة نقدیـــــــة  ،وكیفیــــــة التمییـــــــز بـــــــین الغـــــــث والســـــــمین
ــــــنص المقــــــروء ،فاحصــــــة بــــــل یتعامــــــل  ،وأن لا یستســــــلم الطالــــــب أو التلمیــــــذ لل

                                     
 باســل محمــد: تحقیــق، )هـــ ٢٥٥ت(الجــاحظ الشــهیر ر عثمــان عمــرو بــن بحــلأبــي الحیــوان،   )  ١(

  . ٣٢ـ  ١/٣١: هـ١٤٢٤، دار الكتب العلمیة، بیروت، السود عیون



  
  
 

٤٦٩

ـــــــــف ،معـــــــــه بـــــــــروح نقدیـــــــــة وأن یســـــــــتعلم عـــــــــن  ،وأن ینـــــــــاقش الكاتـــــــــب أو المؤل
  .تي تثیر لبساً أو إشكالاً النصوص ال

إن الشــــخص مــــن أجــــل أن یحقــــق التثقیــــف الــــذاتي بحاجــــة إلــــى جعــــل القــــراءة  .٢
 .عادة من عاداته الیومیة التي لا ینفك عنها 

فنـــــادراً مــــــا یخلـــــو بیــــــت مـــــن مجموعــــــة  ،تكـــــوین مكتبـــــة شخصــــــیة فـــــي المنــــــزل .٣
، وتضـــــــم هـــــــذه المكتبـــــــة الكتـــــــب المهمـــــــة وذات العلاقـــــــة بالتخصـــــــص  ،كتـــــــب

ولا بــــأس مــــن ضــــم الكتــــب  ،بــــاً فــــي حقــــول العلــــم والمعــــارف الأخــــرىوكــــذلك كت
 .الجامعیة أو حتى المدرسیة لإمكان الانتفاع منها مستقبلاً 

 ،صــــــالات الانتظــــــار ،مثــــــل وســــــائط النقــــــل ،اســــــتغلال أوقــــــات الفــــــراغ للقــــــراءة .٤
 .فالوقت المستنفد فیها كبیر جداً 

والكتابـــــة یقـــــدره الشـــــخص  أن یكـــــون للقـــــارئ برنامجـــــاً یومیـــــاً للقـــــراءة والمطالعـــــة .٥
 .على حسب ظروفه ووقته على أن لا یترك المطالعة الیومیة 

ومتابعــــــة مــــــا ، وزیــــــارة المكتبــــــات ، التواصــــــل مــــــع الحركــــــة الثقافیــــــة والعلمیــــــة  .٦
 .ینشر 

مناقشـــــة الآخـــــرین فـــــي الكتـــــب التـــــي یقرأهـــــا وبهـــــذا یـــــرتبط المضـــــمون بالـــــذاكرة  .٧
ن شـــــــأها أن تكشـــــــف عـــــــن ثـــــــم أن مثـــــــل هـــــــذه المناقشـــــــات مـــــــ ،ارتباطـــــــاً قویـــــــاً 

 ،وتزیـــــل اللـــــبس أو الإشـــــكال عـــــن بعـــــض مـــــا قـــــرأه ،وجهـــــات النظـــــر المختلفـــــة
 .وكذلك فهي تغني الأفكار وتعمقها 

أن تــــــدوین الملاحظــــــات عنــــــد قــــــراءة الكتــــــاب ســــــواء فــــــي حواشــــــي الكتــــــاب أو  .٨
ویحبــــــذ جمــــــع هــــــذه الملاحظــــــات فــــــي ســــــجل  ،فــــــي أوراق أو دفــــــاتر منفصــــــلة

ویفضـــــــل بعـــــــد أن . الحاجـــــــة مســـــــتقبلاً  خـــــــاص لإمكـــــــان الرجـــــــوع إلیهـــــــا عنـــــــد
ــــــراءه أن یكتــــــــب حكمــــــــه علیــــــــه وهــــــــل یســــــــتحق أن یقــــــــرأ أولا ؟  یلخــــــــص مــــــــا قــ

وكــــذلك النقــــاط المبهمــــة  ،ویثبــــت الوجــــوه التــــي انتفــــع بهــــا، والمآخــــذ إن وجــــدت
 .من أجل الوصول إلیها لاحقاً بالسؤال أو بالنقاش 

وأن یوجهـــــوهم  ،أن یحـــــث الأســـــاتذة الجـــــامعیین الطلبـــــة علـــــى التثقیـــــف الـــــذاتي .٩



  
  
 

٤٧٠

للتوســـــــع بالموضـــــــوعات الدراســـــــیة بـــــــذكر المصـــــــادر والمراجـــــــع الأخـــــــرى التـــــــي 
 .لها صلة بالدروس المنهجیة 

ـــــــتهم بمطالعـــــــــة بعـــــــــض الكتـــــــــب التـــــــــي یرونهـــــــــا جـــــــــدیرة  .١٠ یكلــــــــف الأســـــــــاتذة طلبــ
وتخصـــــــیص وقــــــت لمناقشـــــــتهم فـــــــي محتواهــــــا لضـــــــمان تواصـــــــلهم  ،بالمطالعــــــة

 .وتطبیقهم لعملیة التثقیف 
لطلبـــة نحــــو كیفیـــة قــــراءة الكتــــب قـــراءة علمیــــة بمـــا لــــدیهم مــــن یوجـــه الأســــاتذة ا .١١

 .تجارب 
یمكــــــن حـــــث الطلبــــــة  ،بعـــــد شـــــیوع الانترنــــــت وتوجـــــه كثیــــــر مـــــن الشــــــباب إلیـــــه .١٢

علـــــى الانتفـــــاع منـــــه مـــــن أجـــــل تطـــــویر قابلیـــــاتهم الثقافیـــــة والعلمیـــــة وأن یكـــــون 
ومــــا أضــــافه مــــن فالانترنــــت  ،الانترنــــت أحــــد مصــــادر التثقیــــف أســــوة بالكتــــاب

ال الـــــــزمن والمســـــــافات المعرفیــــــة وكثافـــــــة المـــــــادة المخزونــــــة فـــــــي أجهـــــــزة اختــــــز 
حتــــــــى صــــــــارت المعرفــــــــة بمتنــــــــاول یــــــــد كــــــــل القــــــــراء  ،الكومبیــــــــوتر والانترنــــــــت

 .والمثقفین 
وهـــــذا مـــــا یعطـــــي  ،ربــــط التثقیـــــف الـــــذاتي بالحاجـــــة الواقعیـــــة للفـــــرد أو للمجتمـــــع .١٣

ق الــــذي یقـــــرأ فــــالمراه ،بســــبب الرغبــــة والحاجــــة ،لعملیــــة التثقیــــف دفعــــاً وزخمــــاً 
ـــــح لـــــــه التغییـــــــرات الجســـــــدیة والنفســـــــیة التـــــــي تطـــــــرأ علیـــــــه  الكتـــــــب التـــــــي توضــ

والمثقـــــــف الـــــــذي  ،ســـــــیقبل علـــــــى هـــــــذه الكتـــــــب برغبـــــــة لحاجتـــــــه الماســـــــة إلیهـــــــا
یســـــمع بمصـــــطلح الخصخصـــــة مـــــثلاً ســـــیدفعه هـــــذا إلـــــى قـــــراءة مـــــا یتعلـــــق بـــــه 

 .وسیكون لهذه القراءة أثرها النافع له ولغیره 
التثقیف العشـــــــــوائي یتـــــــــیح فـــــــــ ،العشـــــــــوائي والمنهجـــــــــي التمییـــــــــز بـــــــــین التثقیـــــــــف .١٤

ویــــوحي للمتلقـــــي العــــادي أن هــــذا المثقـــــف علــــى جانـــــب  ،اللیاقــــة فــــي الحـــــدیث
كبیـــــر مـــــن الثقافـــــة الموســـــوعیة غیـــــر أن الضـــــرر النـــــاجم عـــــن هـــــذا النـــــوع مـــــن 

وتمضـــــــي ســـــــني حیاتـــــــه فیـــــــدرك  ،الثقافـــــــة یدركـــــــه المثقـــــــف بعـــــــد فـــــــوات الأوان
ینــــة أو فلســــفة متمیــــزة أو نتاجــــاً ثقافیــــاً مرموقــــاً أخیــــراً أنــــه لــــم یبتــــدع نظریــــة مع

أمـــــا الأســـــلوب المنهجـــــي فهـــــو  ،یعبـــــر عـــــن روح العصـــــر أو طموحـــــات الأمـــــة
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فیختــــــــار  ،الــــــــذي یهیــــــــئ الفــــــــرد فیــــــــه كــــــــل مســــــــتلزمات القــــــــراءة المتخصصــــــــة
ثــــم یختــــار المصــــادر التــــي تعینــــه فــــي  ،الموضــــوع الــــذي یحــــاول تثقیــــف نفســــه

وكلمــــــا  ،لة ثقافیــــــة لا یســــــتهان بهــــــابحثـــــه لتوصــــــله إلــــــى نتیجــــــة فكریــــــة وحصـــــی
اســـــتمر فـــــي بحوثـــــه وقراءاتـــــه المنهجیـــــة كلمـــــا أصـــــبحت أفكـــــاره أعمـــــق ونتـــــائج 

 .)  ١( بحوثه أكثر دقة  وأصالة
وأن یضـــــــع لكـــــــل كتـــــــاب طریقتـــــــه فـــــــي  ،علـــــــى القـــــــارئ أن یمیـــــــز بـــــــین الكتـــــــب .١٥

وبعضـــــها یحتـــــاج إلـــــى  ،فـــــبعض الكتـــــب تحتـــــاج إلـــــى القـــــراءة العـــــابرة ،القـــــراءة
فالكتـــــــاب الواضـــــــح . وهـــــــذا مـــــــا یعـــــــرف بـــــــالقراءة النافعـــــــة  ،تأنیـــــــةالدراســـــــة الم

 .السهل یحتاج إلى وقت وجهد أقل مما یحتاج إلیه الكتاب الغامض 
إن القـــراءة النافعــــة هــــي تلــــك التــــي تقــــوم علــــى التــــدبر والفهــــم والتعلیــــق والشــــرح  .١٦

فــــرب قــــراءة صــــفحة منهــــا ، ولاســــیما مــــع الكتــــب المهمــــة، والتلخــــیص والتقــــویم
 ،النحــــو أجــــدى مــــن قــــراءة عشــــرات الصــــفحات بــــلا تفكــــر أو تــــدبرعلــــى هــــذا 

ویقـــــرأ ویعلـــــق هنـــــا ویشـــــرح هنـــــاك علـــــى الهـــــوامش، وخیـــــر مـــــن هـــــذا أن یكتـــــب 
 .ملخصات في دفتر مستقل 

فــــــــبعض القــــــــراء یبــــــــدأ بقــــــــراءة مــــــــوجز  ،معرفــــــــة الطریقــــــــة الصــــــــحیحة للقــــــــراءة .١٧
 .ثم یعود للتدقیق في المعطیات الأساسیة  ،الكتاب في الخاتمة

یتـــــرك القـــــارئ الكتـــــاب جانبـــــاً عنـــــدما یجـــــد صـــــعوبة فـــــي فهمـــــه لیعـــــود إلیـــــه أن  .١٨
 .فیما بعد 

یفضـــــــل أن یجمـــــــع القـــــــارئ عـــــــدة كتـــــــب فـــــــي الموضـــــــوع الواحـــــــد وینتقـــــــل مـــــــن  .١٩
ویفســـــــــر  ،فهـــــــــذا مـــــــــا یحقـــــــــق التوســـــــــع فـــــــــي المعلومـــــــــات ،كتـــــــــاب إلـــــــــى آخـــــــــر

 .ویمكن من إجراء مقارنة تغني النص  ،المبهمات
  المبحث الثالث 

  ة والمعالجات المقترحةالمشاكل المتوقع
                                     

  . ١٦ـ  ١٢: المنهجیة العلمیة  )  ١(
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وفــــي مــــا یــــأتي أهمهــــا  ،تواجــــه عملیــــة التثقیــــف الــــذاتي مشــــاكل كثیــــرة متنوعــــة
  :مع المقترحات الكفیلة بتذلیلها

  :ـ عدم الرغبة في القراءة ١
  :ویمكن تذلیلها بما یأتي ،إن هذه المشكلة تكاد تكون عامة

فهـــــم بمطالعـــــة أن یحـــــث الطلبـــــة علـــــى التثقیـــــف الـــــذاتي وأن یكل :أ ـ دور المـــــدرس
الكتــــــب المتـــــــوافرة فــــــي بیـــــــوتهم أو مــــــن أي مصـــــــدر قریــــــب یـــــــوفر الكتــــــب لســـــــد 

 ،وأن یتـــــابع الطلبـــــة بتكلـــــیفهم بكتابـــــة تقریـــــر عـــــن الكتـــــاب ،ذریعـــــة عـــــدم توافرهـــــا
  .واستخدام الترغیب والترهیب في ذلك  ،أو أیة وسیلة أخرى
كثــــــرة ثــــــم أن  ،أن یلــــــزم الطالــــــب نفســــــه بــــــالقراءة المســــــتمرة :ب ـ دور الطالــــــب

المشــــــاغل والواجبـــــــات لا تمنــــــع مـــــــن تخصــــــیص وقـــــــت ولــــــو قصـــــــیر للمطالعـــــــة 
  .الیومیة 

ج ـ عـــدم تقییـــد الشـــخص ولاســـیما صـــغار الســـن ومـــن هـــم فـــي ســـن المراهقـــة بكتـــب 
بـــــل فســـــح المجـــــال أمـــــامهم لقـــــراءة القصـــــص ومـــــا یســـــتهونه مـــــن كتـــــب  ،معینـــــة

فیـــــه فهـــــذا مـــــن شـــــأنه أن یخلـــــق  ،ومجـــــلات شـــــریطة أن لا تخـــــل بـــــالقیم العامـــــة
وســــــینفعه بتطــــــویر لغتــــــه الأدبیــــــة وتصــــــوراته  ،ویعــــــوده علیهــــــا ،حــــــب المطالعــــــة

  .الفكریة 
المبتـــدئ أن یلـــزم نفســـه بـــالقراءة بالتـــدرج إلـــى أن یتعـــود علیهـــا، فیقـــرأ فـــي د ـ علـــى 

وهكــــذا حتــــى تصــــبح ، یضــــاعف هــــذه المــــدةثــــم فــــي الیــــوم محــــددة البدایــــة لمــــدة 
  . القراءة عادة طیعة لدیه

ویختــــار الأوقــــات المناســــبة  ،حــــب الكتــــب إلیــــه وأقربهــــا إلــــى نفســــهیبــــدأ بأهـــــ ـ أن 
  . لذلك حین یكون صافي الذهن هادئ البال

  :ـ التأثر السلبي بالكتب ٢
فــــــبعض الكتــــــب تحمــــــل فــــــي  ،لیســــــت جمیــــــع الكتــــــب تقــــــدم مــــــا ینفــــــع الطالــــــب

لــــذا لا یصــــح لمــــن لا یجــــد فــــي  ،وبعضــــها تشــــوه الحقــــائق ،صــــفحاتها ســــموماً منفوثــــة
بـــــل علیـــــه أن یستشـــــیر  ،علـــــى التمییـــــز أن یختـــــار الكتـــــب التـــــي یطالعهـــــا نفســـــه القـــــدرة
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وأن تعویــــــد الطالــــــب علــــــى القــــــراءة . ذوي الخبــــــرة فــــــي اختیــــــار الكتــــــب التــــــي ســــــیقرأها 
  .النقدیة یسهم في تقلیص حجم هذه المشكلة 

  :ـ ارتفاع أسعار الكتب ٣
إن ارتفــــــــاع أســـــــــعار الكتـــــــــب كـــــــــان ومــــــــا زال یمثـــــــــل مشـــــــــكلة عویصـــــــــة أمـــــــــام 

ولكــــــن هنــــــاك الكثیــــــر مــــــن الحلــــــول البدیلــــــة التــــــي یمكــــــن بهــــــا تــــــوفیر الكتــــــب  ،ءةالقــــــرا
إذ یمكـــــن الحصـــــول علـــــى كـــــم كبیـــــر مـــــن الكتـــــب  ،فـــــي مقـــــدمتها الانترنـــــت ،المطلوبـــــة

 ،وكـــــــذلك یمكـــــــن الانتفـــــــاع مـــــــن مكتبـــــــات الكلیـــــــات ومـــــــن المكتبـــــــات المدرســـــــیة ،منـــــــه
  .وكذلك عن طریق الاستعارة أو تبادل الكتب وغیرها من الوسائل 

  :ـ ضیق الوقت ٤
ـــــــب  ،لعـــــــل هـــــــذه المشـــــــكلة مـــــــن أهـــــــم المشـــــــاكل التـــــــي تواجـــــــه الإنســـــــان فالطال

 ،یعـــــاني مــــــن ضــــــیق الوقـــــت بســــــبب كثــــــرة الــــــدروس التـــــي علیــــــه تحضــــــیرها ودراســــــتها
فهـــــي تســـــتهلك كثیـــــراً مـــــن وقتـــــه وجهـــــده   ،ولاســـــیما النصـــــوص التـــــي یطالـــــب بحفظهـــــا

أو الأوقــــــات المهــــــدورة الفكــــــري ؛ ولكــــــن هــــــذا لا یمنــــــع مــــــن اســــــتغلال أوقــــــات الفــــــراغ 
  .أو أمام التلفاز للقراءة  ،مثل أوقات الجلوس في وسائط النقل

كمـــــــــا أن الطلبـــــــــة یحضـــــــــون بعطلـــــــــة صـــــــــیفیة یمكـــــــــنهم الانتفـــــــــاع منهـــــــــا فـــــــــي 
ــــیما الموضـــــــوعات التــــــي لـــــــم یســـــــبق لهــــــم أن درســـــــوها أو قرأوهـــــــا ،القــــــراءة ممـــــــا  ،ولاســـ

غیــــر التــــي درســــوها فــــي  یتــــیح لهــــم التنــــوع المعرفــــي والإلمــــام بمعــــارف وفنــــون مختلفــــة
  .المدارس أو الجامعات 

  :ـ التخصص في المطالعة ٥
ـــعة العلـــــوم وتشـــــعبها وتوســـــعها جعـــــل الإحاطـــــة بـــــأي علـــــم مـــــن ضـــــروب  إن ســ

ولهـــــــــذا انتشــــــــــرت بعـــــــــض الــــــــــدعاوى القائلـــــــــة أن المطالعــــــــــة فـــــــــي غیــــــــــر  ،المســـــــــتحیل
أن أن المعــــــارف علومــــــاً وفنونــــــاً وآدابــــــاً لا یمكــــــن و  ،التخصــــــص لا فائــــــدة مــــــن ورائهــــــا

 ،الطبیـــــب أن یعـــــرف التـــــاریخهـــــذا فلـــــیس علـــــى علـــــى و  ،یدرســـــها غیـــــر المتخصصـــــین
 ،ولـــــیس علـــــى الأدیـــــب أن یعـــــرف الفلـــــك ولـــــیس علـــــى المهنـــــدس أن یـــــدرس الاجتمـــــاع

المتخصــــــص فــــــي مجــــــال بعینــــــه یجــــــب أن نعــــــم إن  ،أفكــــــار مشــــــوهة مغلوطــــــةهــــــذه و 



  
  
 

٤٧٤

ء مـــــن الإلمـــــام بشـــــيلكـــــن هـــــذا لا یمنـــــع مـــــن ؛ یعـــــرف الكثیـــــر عنـــــه أصـــــولاً وفصـــــولاً 
ن كانــــــــت بعیــــــــدة عــــــــن تخصصــــــــه ؛ ولكنهــــــــا  ،المعـــــــارف الأخــــــــرى فهــــــــذه المعــــــــارف وإ

كمـــــا أن احتمـــــال تحقیـــــق  ،تســـــمح لـــــه بالتواصـــــل الاجتمـــــاعي والمعرفـــــي مـــــع الآخـــــرین
فالفقیـــــه یمكـــــن أن ینتفـــــع مـــــن المعلومـــــات  ،الـــــربط بـــــین المعـــــارف المختلفـــــة أمـــــر وارد

یفتـــــــي بمـــــــا لا الطبیــــــة فـــــــي مجــــــال تخصصـــــــه لكــــــي تكـــــــون فتــــــواه صـــــــحیحة لكــــــي لا 
  .والطبیب إن علم الحلال والحرام نفعه هذا في مهنته كثیراً  ،یعلم
  :ـ الاقتصار على دور المدرسة ٦

یعتقــــــــــد الكثیــــــــــرون أن مهمــــــــــة التثقیــــــــــف هــــــــــي مــــــــــن مســــــــــؤولیة المدرســــــــــة أو 
وســـــــــبب هــــــــذا الخلـــــــــط هـــــــــو عــــــــدم معرفـــــــــة الــــــــدور الحقیقـــــــــي للمدرســـــــــة أو  ،الجامعــــــــة
ونقــــل ســـــلامة  ،والثقــــافي شــــيء آخـــــر ،نــــة شـــــيءفــــالتعلیم ودراســـــة مــــواد معی ،للجامعــــة

یجـــــب أن نمنـــــع المـــــدارس "  :قولـــــه ) جرانـــــت ألـــــین(الأدیـــــب الإنجلیـــــزي موســـــى عـــــن 
وهــــــو بـــــذلك یعنــــــي أن المـــــدارس لا یمكنهــــــا تربیــــــة  ،" مـــــن التــــــدخل فـــــي تربیــــــة أولادنـــــا

أن مكــــان التربیــــة الحقیقــــي إذ ذلــــك فإنهــــا لــــن تــــنجح؛ فــــي الأفــــراد، وحتــــى إذا حاولــــت 
  . ) ١( أو الشارع أو المجتمع هو البیت
  

  الخاتمة
بعــــــد هــــــذا العــــــرض المــــــوجز للتثقیــــــف الــــــذاتي وأهمیتــــــه فــــــي التعلــــــیم الجــــــامعي 

  :اذكر النتائج والتوصیات التي توصلت إلیها
وذلــــك  ،توجیــــه دعــــوة إلــــى دور النشــــر مــــن أجــــل بیــــع الكتــــب بأســــعار رخیصــــة .١

ســـــوا بحاجـــــة فأغلـــــب القـــــراء لی ،بطبـــــع الطبعـــــات الشـــــعبیة مـــــن الكتـــــب المهمـــــة
بـــــل  ،إلــــى كتــــب مجلــــدة ومذهبــــة التــــي هـــــي الســــبب فــــي ارتفــــاع ســــعر الكتــــب

  . هم بحاجة إلى كتاب یقدم لهم المعلومات المطلوبة
دعــــــــــم الدولــــــــــة للمكتبــــــــــات المدرســــــــــیة والجامعیــــــــــة ودعــــــــــم وســــــــــائل الاتصــــــــــال  .٢

                                     
  . ٢٢: التثقیف الذاتي)  ١(



  
  
 

٤٧٥

  .الحدیثة مثل الانترنت 
زالـــــة العوائـــــق أمـــــام اســـــتیرا .٣ ــوفیر الدولـــــة للكتـــــب بأســـــعار زهیـــــدة وإ د الكتـــــب أو تـــ

 .الرسوم الضریبیة ونحو ذلك 
ـــــــزام الطلبـــــــة بـــــــه  .٤ ل ـــــــذاتي وإ تكلیـــــــف الأســـــــاتذة الجـــــــامعیین بالعنایـــــــة بـــــــالتثقیف ال

ـــــــب بهـــــــا  ،ومتـــــــابعتهم علیـــــــه وعـــــــدّ هـــــــذا مـــــــن الأنشـــــــطة الجامعیـــــــة التـــــــي یطال
 .الطلبة 

 .طبع الرسائل الجامعیة بطبعات شعبیة لتیسیر تداولها والانتفاع منها .٥
رس الابتدائیـــــة والثانویـــــة بـــــالتركیز علـــــى التثقیـــــف الـــــذاتي توجیـــــه معلمـــــي المـــــدا .٦

 .وترغیب الطلبة فیه وتشجیعهم علیه 
  واالله من وراء القصد

 
  
  
  
  
  

  المصادر والمراجع
 ،مكتبــــــة المعــــــارف ،ســــــلامة موســــــى ،التثقیـــــف الــــــذاتي أو كیــــــف نربــــــي أنفســــــنا .١

  .م ١٩٤٨ ،مصر
) ـهــــــــ٢٥٥ت(الجـــــــاحظ الشـــــــهیر عثمـــــــان عمـــــــرو بــــــــن بحـــــــر لأبـــــــي  ،الحیـــــــوان .٢

 ،بیــــــــــروت ،دار الكتــــــــــب العلمیــــــــــة ،الســــــــــود عیــــــــــون باســــــــــل محمــــــــــد :تحقیــــــــــق
 .هـ ١٤٢٤



  
  
 

٤٧٦

 ،لأبــــي بكـــــر محمـــــد بــــن القاســـــم الأنبـــــاري ،الزاهــــر فـــــي معــــاني كلمـــــات النـــــاس .٣
 ،الـــــــــــدار الوطنیـــــــــــة ،حـــــــــــاتم صـــــــــــالح الضـــــــــــامن. د  :تحقیــــــــــق ،)  ه ٣٢٨ت (

  . م١٩٧٩. بغداد 
ور لأبــــــي الفضــــــل جمــــــال الــــــدین محمــــــد بــــــن مكــــــرم بــــــن منظــــــ ،لســــــان العــــــرب .٤

 ،١ط ،لبنـــــــــــان ،بیـــــــــــروت ،، دار صـــــــــــادر)هــــــــــــ٧١١ت( ،الأفریقـــــــــــي المصـــــــــــري
  . م١٩٦٨

مهـــــــدي حســـــــن . د ،مؤشـــــــرات إحصـــــــائیة حـــــــول وضـــــــع الطفولـــــــة فـــــــي العـــــــراق .٥
دراســـــة مقدمـــــة إلـــــى المـــــؤتمر الســـــنوي لهیئـــــة  ،هـــــدى هـــــداوي محمـــــد ،العـــــلاق

  . ٢٠٠٧ ،رعایة الطفولة في العراق
 ،بــــــــد الحمیــــــــد عمــــــــرد أحمــــــــد مختــــــــار ع ،معجــــــــم اللغــــــــة العربیــــــــة المعاصــــــــرة .٦

  . م٢٠٠٨هـ ـ ١٤٢٩ ،١ط ،بیروت ،عالم الكتب ،)هـ١٤٢٤ت(
دار  ،للـــــدكتور عبــــد القـــــادر الشـــــیخلي ،المنهجیــــة العلمیـــــة فـــــي التثقیــــف الـــــذاتي .٧

  . ١٩٨٥بغداد،  ،الحریة للطباعة
 

  


